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لـدى “ميتـافيرس” القـدرة علـى تحويـل التعليـم في الفصـل الـدراسي، غـير أنـه يتـوجّب علينـا أن نكـون
يــن بشــأن كيفيــة الســماح للشركــات الكــبرى للتكنولوجيــا بالتطفّــل علــى مدارســنا. فلا يجــب أن حذر
تزدهر هذه التكنولوجيا التعليمية من الجيل القادم على حساب أطفالنا وتحوّلهم إلى مجرد مصادر

لاستخراج البيانات.

قبل تمكين أمثال “ميتافيرس” و”غوغل” و”تينسنت” من دخول نسيج نظامنا التعليمي، نحتاج
ية كالمعتاد. فقبل أن نترك أطفالنا على مقربة للحصول على ضمانات بأن الأهداف لن تكون تجار

من “ميتافيرس” أينما كانوا، يجب علينا أن نعلرف من الذي يراقبهم وكيف.

كبر تطور في مجال التعليم إدخال الميتافيرس في التعلم اليومي. في السنوات العشر القادمة، سيكون أ
بسبب الوباء، أصبحت الفصول الدراسية بتقنية العرض الافتراضي القاعدة المعمول بها. والسؤال
المطــروح: مــاذا لــو أصــبح أحــد المشــاهير المفضّلين لــدى الطلاب يحــاضر في غــرف نــومهم عــن طريــق

الميتافيرس بدلا من الأستاذ؟

يعمــل المؤرخــون فعلا بأمانــة علــى مشــاريع لإعــادة إنشــاء مواقــع مــن المــاضي مثــل “كاتدرائيــة ســانت
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ق في سـنة . إنـه لمـن المثـير تخيـل طـالب يتلقـى
ِ
أنـدروز” و”قصر ويسـتمنستر المفقـود” الـذي أحـر

درســه التــالي في التــاريخ داخــل مسرح الكولوســيوم في رومــا، أو التفكــير في انطبــاع طــالب يجلــس في
المقدمة في محاكاة لساحة معركة تعود لأيام الحرب الأهلية الأمريكية؛ بإمكان “ميتافيرس” أن يجعل

كل هذا ممكنًا.

أطلق فيسبوك دفاعًا مطولاً مدعيًا أنه ليس على خطأ. وبعد هذه الفضيحة،
اقتنع الكثيرون بأن سياسة عمل فايسبوك اعتمدت على بيع البيانات

الشخصية، وإذا تم فرض لوائح تنظيمية عديدة ستبدأ الخدمة بفرض رسوم

ولكــن مــع جميــع فــرص الإثــراء التعليمــي الممكنــة، يظــلّ الميتــافيرس يُشكـّـل تهديــدًا كــبيرًا علــى سلامــة
الأطفال.

في سـنة ، قـامت شركـة “كامبريـدج أناليتيكـا” البريطانيـة للاسـتشارات السياسـية بجمـع بيانـات
ملايين الحسابـات علـى “فيسـبوك” دون علـم مسـتخدميها. تسـتهدف هـذه المؤسـسة المسـتخدمين
من خلال إرسال دعوات المشاركة في ألعاب مجانية إما على فيسبوك أو على تطبيقات منفصلة. ولا
تطلب هذه الألعاب من المستخدمين تسجيل الدخول والموافقة على مشاركة بياناتهم وحسب، بل

أيضًا بيانات أصدقائهم والأصدقاء المشتركين.

بمجـردّ تجميـع البيانـات، تقـوم “كامبريـدج أناليتيكـا” بإنشـاء ملفـات شخصـية نفسـية للمسـتخدمين
قبــل اســتهدافهم مــن خلال إعلانــات سياســية معــدة بعنايــة ومصــممة لإقنــاعهم بــالتصويت لصالــح

حملة المغادرة – مثلا – أو لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أطلق فيسبوك دفاعًا مطولاً مدعيًا أنه ليس على خطأ. وبعد هذه الفضيحة، اقتنع الكثيرون بأن
سياسة عمل فايسبوك اعتمدت على بيع البيانات الشخصية، وإذا تم فرض لوائح تنظيمية عديدة

ستبدأ الخدمة بفرض رسوم.

نحن نعلم أن الجيل “ز” يشارك الكثير  من المحتوى على الإنترنت لأنهم يمضون فيها وقتًا أطول
ممن يكبرونهم سنًا. وهذا يعني أنهم أقل تجنبًا للمخاطرة التي تنطوي عن مشاركة بياناتهم رغم
كونهم أول جيل تخضع حياته بالكامل للمراقبة الرقمية. يحدد العمر الأدنى لاستخدام فيسبوك بـ

 سنة، ولكن هناك عدد قليل من التحريات لمنع الأطفال الأصغر من إنشاء حسابات.



تعد تقنيات الجيل الثالث للويب والبلوكشين بتحدي هذا النموذج من خلال اعتماد مبدأ اللامركزية
على الإنترنت والسماح للمستخدمين بالاستفادة من المحتوى الذي ينتجونه دون الحاجة إلى طرف
ثالث لتحديد شروط الخدمة. وفي الواقع، تعد الملكية من أولويات شبكة الجيل الثالث للويب. وهذا
كثر سوق تحقيقًا للأرباح على كبر وأ الأمر غير مفاجئ، فنحن نعيش في عالم رأسمالي والإنترنت أصبح أ

الإطلاق.

مع ذلك، وجب علينا توخي الحذر. يمنح نموذج الأعمال المجاني لشبكة الجيل الثاني للويب المدارس
القدرة على التفاعل مع القوانين التي تنظم المعرفة البشرية على الإنترنت، ولكن لا يجب أن يكون

هذا على حساب جمع البيانات والإعلانات الترويجية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على عقول شبابنا.

على الميتافيرس، لن يكون ممكنا جمع بيانات عن الوقت المقضى على الشاشة والنقر فقط، وإنما
يمكن أيضًا تتبع حركات العين والجسم وحتى البيانات الحيوية مثل معدل ضربات القلب من أجل
تكوين ملفات شخصية رقمية للأشخاص بدقة رهيبة. ونأمل بصدق ألا يقع التعليم فريسة لهذا

النموذج من الرأسمالية الرقابية.

نحـن بحاجـة إلى حـل وسـط. فعنـدما يتعلـق الأمـر بـالتعليم، يجـب أن تكـون روح المصـدر المفتـوح الـتي
كـد مـن أن ذلـك لـن يكـون علـى سـادت في العقـدين المـاضيين أمـرا مسـلمًا بـه. ولكـن ينبغـي علينـا التأ
حساب خصوصياتنا وجمع بياناتنا. فمن بين المبادئ التوجيهية لرعاية الأطفال، الأخذ بعين الاعتبار
حقيقة أن الأطفال لا يمكنهم إبداء الموافقة حتى بلوغ سن الـ . ويجب تطبيق المبادئ ذاتها على
بياناتهم الشخصية على الإنترنت، ويجب أن تظل محفوظة حتى يصبحوا قادرين على فهم عواقب

بيعها.



تعـــد قـــدرات الميتـــافيرس التحويليـــة للفصـــل الـــدراسي رائـــدة، ويجـــب علينـــا الاســـتفادة مـــن هـــذه
التكنولوجيا لفائدة أطفالنا. ولكن إذا سمحنا لأطفالنا بأن يصبحوا جزءا من هذه التكنولوجيا ومن

هذا النموذج لأعمال المتاجرة بالبيانات، فحينها لن نلوم سوى أنفسنا.
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